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Abstract 

Quran was revealed in arabic touching the arabs methods but in 
a new way that they were not familiar to. So, Arabic occupied 

an important place in nation’s life because of its importance in per-
ceiving texts and its ability to communicate with the modern thought 
and legacy. Grammarians found in its grammatical structures an oc-
casion to express its meanings and saving its language. What’s good 
is the method which was built upon in highlighting grammatical sen-
tence structures and its equivalence of the language systems.

 Grammatical Quranic structures combine between sensitivity 
and mental system that has demonstrated a global character because 
they are not based on the single word however they have became a 
method used to analyze sentence following fixed criteria, inspiring 
their themes from its miraculousness and revealin, as well, exquisite 
structure systems. They combine also global text structures in a lin-
guistic system including all language uses with all their different.
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-The possibility of increasing the cultural weight of Arabic language 

in the short and long run.



ا  ا خصائص ي،ل اث اللغوي العر ر البارزة  ال ة من مظا اكيب النحو اللغة ال
ــا مــن معالــم  و تمــام لــدى القدامــى ، ــا موضــع ا يــة والدلاليــة ممــا جعل ا التعب وســما
م مــع  ــ ــم الإبداعيــة ت ــار قدرا ــا لإظ اب م ــ ــ الاق ــا انكــبّ النحــاة ع مي اللغــة .ولأ
ــا   ثمروا قيم ــا النحــوي فاســ ع صوا طا

ّ
ــ ا،و ــم للنصوص،فرســموا دور قــة قراءا طر

ــا بالنظــام اللغــوي  ــا لارتباط مي ــ أ ــون إ ّ ــم ين ــم، مــا جعل ــ القــرآن الكر ــة  بصــورة وا
ــو  ، ف ــ ــ أســاليب التعب ــي التصــرف  يــح للســان العر ــة ت ان ضوابــط نحو ــ ــ اخ القائــم ع
ــا  لمــات، واختــلاف وظيف ال ــ مواضــع  يــة  العر ــ أســس  علميــة تحمــل وجــوه  ّ ع ــ مب

اكيــب .  داخــل ال



عــض الصيــغ  ــ ،فيؤثِــر  ــ المع اكيــب مــا يلائــم المقــام ليــدلّ ع تقــي مــن ال القــرآن ي
اكيــب  ــف اللغــة توظيفــا فنيــا، فبلــغ بال

ّ
يــة. ووظ غيــة تأكيــد القيمــة التعب ليكمــل الدلالــة 

ــق التــلاوة مقارنــة بــكلام 
ّ
عــادا ذوقيــة ،فتتدف ــا صوتيــا ليحــق أ ــ ثــمّ أثرا مبلــغ الكمــال الدلا

ــ القــرآن مــن الألفــاظ الدقيقــة عنــد  ــ الأصــوات، وقــد توافــرت  العرب(الألفــاظ دالــة ع
ــ فيــه اللفــظ نفســه.) (1)   ــ ذات الصــوت، والصــوت يتج ــون اللفــظ يــدل ع ــا،  ي إطلاق

ــة،  اكيــب جعلــت الأنمــاط وا لة  لل
ّ
لمــات المشــ ــن ال ام الموجــود ب ــ  إنّ الا

قــال  نفســه  ــ  المع ــ  ا  شــارك ــ  ال ــا   غ عــن  ة  ــ ّ متم ــة 
ّ
رن ــا  عط ــا  بوحدا ومســتقلة 

ــاط  ــ قائــم، ور مــا يقــوم بأشــياء ثلاثــة :لفــظ حاصــل ، ومع
ّ
ــي 388ه (إنّ الــكلام إن طا ا

ئا  ــ لاتــره شــ ــ غايــة الشــرف والفضيلة،ح ــذه الأمــور  ناظــم، و إذا تأملــت القــرآن وجــدت 
،ولا أجــزل ، ولا أعــذب مــن ألفاظــه.) (2) ــ مــن الألفــاظ أف

ــ النــص  ــة  اكيــب النحو ــ حقيقــة ال ــ الوصــول إ ــدوا        ورغــم أنّ العــرب اج
ــ مدعّمــة بقرائــن  ــازه، ف ــا لســمو النــص وإ ــ كمال ــم لــم تصــل إ ود  أنّ ج

ّ
ــي إلا القرآ

ســتقل بجملــه فــلا  تــه و ــ أبن ــ  ا ختلــف عــن نمــط ا ــا الغمــوض، و ة تصــرف ع ــ ّ مم
ــا مؤلفــات  ــة العلمــاء فأفــردوا ل اكيــب النحو ئــة أو عصــر،  لذلــك شــغلت ال نجــد أثــرا لب
ــ  إعــراب القــرآن للنحــاس و الزجــاج . ح اكيــب  مــل وأنمــاط ال خاصــة تــدرس أنــواع ا
يــط والزمخشــري  ــ البحــر ا ــي حيــان التوحيــد  أ ــم  ــ كت ا علمــاء التفســ تطرّقــوا إل
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ميــة  ــ أ كي ر،فقــد أولــوا المســتوى ال ــر والتنو ــ التحر ــر بــن عاشــور  ــ الكشــاف والطا
باط  واســت الآيــات،  تفســ  ــ  ــؤلاء  ــا  اســتعان  ــ  ال الأدوات  ــم  أ مــن  انــت  ف بالغــة 
ــر  البحــث اللغــوي. وتظ ــ  ، وشــرطا  التفســ ــا أصــلا مــن أصــول  القواعــد . فقــد جعلو
ــ  إ العــودة  يــم  تتطلــب  ن لأنّ المفا عــض المفســر ــا  إل ــب  ــ ذ ال ــلات  ــ التأو ــا  مي أ
ــا النحــاة مــع تراكيبــه ،فقــد أكــدّوا   ــ وضع ــي للتحقّــق مــن تطابــق الضوابــط ال النــص القرآ

ــ التأصيــل والاحتجــاج. ا ام  ــ ــ ضــرورة الال ع

يــة  إلا بمعرفــة  ــم خصائــص اللغــة العر ســتطيعوا ف ــم لــن  ّ  لقــد تيقّــن النحــاة بأ
بط بالقيــاس والاســتقراء مــن كتــاب  ــو علــم مســت ــ القــرآن (ف مــا يحملــه الــدرس النحــوي 
إعــراب  منــه معرفــة  الغــرض  العــرب  ــاء  ف الرســول وكلام  ، وكلام  ــ عا و ســبحانه  الله 

ــي كتــاب الله عــزّ وجــلّ و فوائــده).(3) ــم معا كتــاب تــا مــن خطئــه وف

النحــاة  ــا  م اســتقى  الكمــال  و  ــ  الن مرحلــة  بــه  بلغــت  عليــه   القــرآن  فســيادة 
ــا مــن الاســتعمال عنــده، ولا  عــض صيغــه تأخــذ حقّ ــب أنّ  ــم ،و مــن ال

ّ
م  وأدل د شــوا

ــ  ــل اللغــة و البيــان (تــرى جملــة تراكيــب القــرآن مــن غرابــة النظــم، ع ا مــن أ ســمع اد  نــ
امعــة خاصــة أضعــاف مــا  ــر الغرابــة وتــرى فيــه مــن البلاغــة ا ــ ظا ــذا الوضــع  شــبه  مــا 

طبــاء والكتــاب). (4) ــم مــن الشــعراء وا
ّ
ل ــل اللغــة  أنــت واجــده لأ

ــ الصياغــة  اكيــب  ــون عــن توظيــف مجموعــة مــن ال ــز النحــاة واللغو  كمــا 
ــ  َّ  حَ

َ
ــرُ يُوسُــف

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ت

ُ
ــأ

َ
ت

ْ
ف

َ
ِ ت

َّ ــا
َ
ــوا ت

ُ
ال

َ
ــ ﴿ق عا ــم مــن نمــاذج ذلــك  قولــه  ــ القــرآن الكر واردة 

كيــب غــاب عــن عقــول العــرب  ــذا ال ﴾ يوســف85. ف
َ

ــن الِكِ َ ْ
 مِــنَ ال

َ
ــون

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
 حَرَضًــا أ

َ
ــون

ُ
ك

َ
ت

ــ عــن الــواو،  ــ المع ــادة  ــا ز ــم ،فأســلوب القســم مصــدّر بالتــاء نــادرة الاســتعمال ف ــ كلا
ــ لا تفتــأ فجملــة القســم تحمــل دلالــة عميقــة  ــ حــذف النفــي بمع وكذلــك الفعل(تفتــأ) ال
ب عــدم تناســيه يوســف.. ســ ا  ــ ــرا كب

ّ
عقــوب الــذي تأثــر تأث ــ ســيدنا  ــ الإشــفاق ع تتمثــل 

ــف11.  الك عَــدَدًا﴾   
َ

ن سِــنِ ــفِ  ْ
َ

ك
ْ
ال ــ  ِ ــمْ  ِ ِ ا

َ
ذ

َ
آ ــ 

َ
عَ ــا 

َ
ن رَْ

َ
ض

َ
﴿ف ــ  عا ــه  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ قولــــــ كذلــك 

كيــب أنّ المفعــول بــه  ــذا ال ــ  ــ يــد عبــده)، مــا يلاحــظ ع ــدت (ضــرب الســيد ع فالعــرب ع
عــدّ  عرفــه العــرب و ــم غشــاوة، فالنمــط لــم  ــ آذا نــا ع محــذوف تقديــره الغشــاوة أي فضر
ــ لا  يــة ال ــم مــن أنمــاط تركي ــاز، فقــد أدرك النحــاة مبلــغ مــا جــاء بــه القــرآن الكر مــن الإ

قــل اللغــوي. ــ ا ــا  ــا آثار ــزة ل ــا م تحتــوي التفاضــل باعتبار

ــا مــن تلــك النظــرة القبليــة  يــة وتراكي ــو الــذي أنقــذ اللغــة العر ــم  فالقــرآن الكر
ــ جعــل  ــون والنحــاة  ــا اللغو ــ أخــذ  ــة الشــاملة ال عــزل الفــرد عــن تلــك الرؤ ــ  ــزّأة ال ا
ــة ليجعلــه أســاس اســتمرار  عــد عنــه العزلــة اللغو ــة  والقــوة، وأ

ّ
ــ موقــع الدق اكيــب  علــم ال

التطــور اللغــوي. 
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ــم مــا جعلــه مــن الأنظمــة  ــ ظــل القــرآن الكر ــس جامــدا لكنّــه متجــدد  ــذا العلــم ل ف
عافيــة  يفاء  اســ ــ  الأمثــل  ــق  الطر جعلــه  ،فقــد  القــرآن  لغــة  ــا  عل قامــت  ــ  ال ــة  اللغو
ــ الوحــدات الثــلاث للــكلام المتّصــل  كيــب النحــوي  لمــة وال ية(فالصــوت وال اللغــة العر
عــد أن  ــة  لّ عضــو مــن أعضــاء اللغو ــاص بــ ــ النظــام اللغــوي ا ــ الوحــدات تدخــل  و
ــــــــــــــــــدات مســموعة  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــذه الوحـــ انــت  ــا ، ســواء أ ســتخلص مــن أحــداث كلاميــة لا حصــر ل

أو منطوقــة). (5)

ــ الله  كمــا اســتعان النحــاة بالقــراءات القرآنيــة خاصــة المتواتــرة عــن الرســول ص
ي وحمــزة،  الكســا ســة اللغــة،و مــن أوائــل النحــاة كبــار القــراء  عليــه وســلم ووتخضــع لأق
ــا فوائــد  ــذه القراءات.فلاختــلاف القــراءات وتنوّع ــن أحضــان  ــي ب ان مولــد النحــو العر فــ
ــم . ومــا يلاحــظ أنّ  جيــح والتعليــل بقــدر بلــغ ذروة علم ــ ال ــا النحــاة  ــة ارتكــز عل نحو
وفيــون فقــد  ــم، أمّــا ال ــم إلا مــا يناســب أصول ا بالقــرآن الكر ــ ــن لــم يحتجــوا كث البصر
مــا  للقيــاس  ــا 

ّ
ل لا تخضــع  قواعــده  انــت  ف الشــعر،  مــن  ــ  أك ــا  الاحتجــاج  ــ  أغرقــوا 

امــا مــن المــوروث اللغــوي  ــل رصيــدا 
ّ
ــ تمث د ،ف ــ الشــوا ــن  ــم أوســع مــن البصر جعل

ــ عليــه  ــن أث وفي ــذا التوجّــه لل ــم، ف ــا القــرآن الكر ــ نــزل  ــ لغــات العــرب ال ــل 
ّ
المتمث

عــض العلمــاء (مــن النحــاة متنــوع مــن المقــدار الــذي يقــف عليــه مــن كلام العــرب حكمــا 
ــ صــرف الآيــة  كــم، فيأخــذ  ــ خــلاف ذلــك ا عــرض لــه آيــة ع بــا، ثــم  تخــذه مذ لفظيــا و

ــا).(6) عــن حكم

ــا  ــ القــراءات القرآنيــة يؤثــرون وج اكيــب الــواردة  ــم لل ــ إعرا ــن       إنّ النحو
ــم مــن ذلــك  مــل الوجــوه الأخــرى فغاي ــ لا ــاد ح ــال للاج واحــدا للقــراءة ، ثــمّ يفتــح ا
ــاسُ 

ّ
ــا الن َ ّ ــ : ﴿يَأَ عا ــم مــن شــيوخ حلقــات العلــم  مــن ذلــك قولــه  عليميــة مــا دام أغل
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ــن، قليــل  ــو قبيــح عنــد البصر ــ (بــه) و ــاء  ــ ال ــ العطــف ع فــض ع 1قــرأ حمــزة با
ــن، ولأن المضمــر  ــ (بــه) عــوض مــن التنو ــ القيــاس لأن المضمــر  عيــد  ــ الاســتعمال، 
عــد حــرف العطــف، ولأن المعطــوف والمعطــوف  ــرف، ولا يقــع  فــوض لا ينفصــل عــن ا ا
ــ الآخــر،  ــ أحــد مــا يقبــح  قبــح  ــ الآخــر، و مــا مــا يحســن  ــ أحد ان يحســن  عليــه شــر

افــض حســن(7). ســاءلون بالأرحــام» فــإن أعــدت ا فكمــل لا يجــوز «واتقــوا الله الــذي 

ابن كث ونافع «والأرحامَ» بالنصب، من نصبه عطفه ع اســم       وقرأ الباقون 
ــ موضــع كمــا تقــول  ــون عطفــه ع جــوز أن ي ــا، و ــ أي واتقــوا الأرحــام أن تقطعو عا الله 

ــ موضــع نصــب(8). ــد لأنــه مفعــول بــه  ــ موضــع بز عطفــه ع ــد وعمــرا  مــررت بز
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ــ مقــدر،  ــ الابتــداء وا ــد «والأرحــامُ» بالرفــع، وذلــك ع       وقــرأ عبــد الله بــن يز
ــل أن توصــل(9). تقديــره والأرحــامُ أ

ــو  و ــة  النحو القاعــدة  يناســب  لأنــه  النصــب  ــة  نحو تراكيــب  ثلاثــة  الآيــة  ــذه  فل
ــ محــذوف تقديــره  ملــة ابتدائيــة الأرحــام مُبتــدأ و ا ــ مــا ســبق، الرفــع ا العطــف ع
ــ الاســتعمال إلا بإعــادة  ــ مــع القيــاس، وقليــل  نا ــو ي فــض ف ــل أن توصــل، وأمــا ا أ

﴾ المؤمنــون 22.
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ــ أن  ــن الصــلاة، ع ــ المقيم ــ تقديــره، وأع ــن» بالنصــب بإضمــار فع ي «والمقيم والكســا
ــم  ــ أن المــراد  ــ مــا أنــزل ع ــو العطــف ع ، وقيــل  ــ ــن المبتــدأ وا ضــة ب ملــة مع ا
ــن  ــب البصر ــو مذ ــن، و ــ المقيم ــ المــدح؛ أي وأع يــاء والملائكــة)(10). إنــه منصــوب ع الأن
ــا أبــو عمــرو وعاصــم والأعمــش وابــن مســعود  عــد تمــام الــكلام(11). وقرأ ــي ذلــك  وإنمــا يأ
ــ  ــ يؤمنــون أو ع ــ  ــ الضم ون أو ع ــ ــ الرا ســن  (والمقيمــون) بالرفــع عطفــا ع وا
ــ التخصــص،  عــض النعــوت النصــب ع ــ  م(12). فيجــوز  ــ أولئــك ســنؤت أنــه مبتــدأ وا
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البقــرة  177.
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: ﴿وَالسّــارِق ــ عا قــال الله 

ــ بــن  ــا ع ) قرأ
ُ
ة

َ
ــزٌ حَكِيــمٌ﴾ ســورة: المائــدة - الآيــة: 38 (والســارقُ والســارق ُ عَزِ ّ

ِ وَا
ّ

ا
ــي عبلــة بالنصــب. عمــر وابــن أ

اختيــار  ــو  و والســارقة  الســارق  اقطعــوا  تقديــر:  ــ  ع ــا  ف  (
َ
ة

َ
والســارق (والســارقَ 

ــ كلام  العــرب  الوجــه   : ــ  عا ه رحمــه الله  بو : قــال ســ ــ ه، لأن الفعــل بالأمــر أو بو ســ
ــه(13). اضر ــدا  ز نقــول:  كمــا  والنصــب 

ــ معتمــد  ــ الفعــل غ تــا ع ــا مث ه : إن قــراءة النصــب جــاء الاســم ف بو ــد ســ ر و
ــ  ــ الفعــل لا ع ــ الاســم ع ــ الرفــع، حيــث يب ســبة إ ــا بال ان النصــب قو ــ مــا تقــدم، فــ ع

المتقــدم(14).

ــ محــذوف  ــ الابتــداء وا مــا ع ــ بالرفــع ورفع ــور كنافــع وابــن كث م أمــا قــراءة ا
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مــا. ووجــه آخــر  أنــه قيــل: وفيمــا فــرض عليكــم الســارق والســارقة أي : حكم ه،  بو عنــد ســ
ــ الشــرط  ــا مع مــا)، ودخــول الفــاء لتضم ــ (فاقطعــوا أيد ــو أن يرتفعــا بالابتــداء وا و
ــ  مــا، والاســم الموصــول. ليتضمــن مع ــ ســرقت: فاقطعــوا أيد : والــذي ســرق وال ــ لأن المع

الشرط(15).
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: ﴿الزّانِيَــة ــ عا ــ قولــه  ء نجــده  ــ ــور، ونفــس ال م الرفــع أجــود فيــه إجمــاع ا

ةٍ﴾ النــور2.
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ــدل الــذي قــام  يجــة ا انــت ن ــا النحــاة  إل ــ وصــل  ــة ال جــات النحو      التخر
ــذا مــا  ــ القواعــد الإعرابيــة، و ديــد ليب ــ ا ــون لــه الســبق  ل واحــد أن ي ــم، فســ  بي
ــات  ــ الل ــي لا يمــت إ ــذا النــوع مــن الاختــلاف الإعرا ــق أن  ــس (وا يــم أن يذكــره إبرا
ــي  يأ أن  ــق  فر ل  وحــاول  ــم  بي ــدل  ا اشــتد  حيــث  النحــاة  صناعــة  ــو  وإنمــا  بصلــة، 
ــ مــن  ــ كث ــم إ م، وصرف ــ مشــاعر ــ ملكــت ع ــ تلــك القواعــد الإعرابيــة ال ديــد  با

ــ اللغــة) (16). البحــوث القيمــة 

ــة  ــ وضــع فلســفة لغو ــم إ ــن دفع وفي ــن وال ــن البصر شــب ب فالصــراع الــذي 
ــ  .فقــد وجــدوا  ــم  ــا حســب منطق كيفو د و ــ يصنفــون الشــوا ــم العق

ّ
ســم بالتحك

ّ
ت

، ولكــن إذا  ــ ــا إذا وافقــت القيــاس، وخدمــت المع ل ــة لا يمكــن تجا القــراءات فوائــد لغو
ــول أو  ــ ا يــة الفعــل مــن المعلــوم إ ــ ب غي ــ  ــ الاختلافــات  نظرنــا مــن خــلال التحليــل إ
ــي، (نصبــا ورفعــا  ــ الموقــع الإعرا تغ ــ اســم و ــادة حــرف أو نقصانــه أو أن يتحــول الفعــل إ ز

كــم. ــ الســياق  وأضعفــت ا ــا أثــرت ســلبا ع وخفضــا) نجد

  

ميــة الســياق( الســياق لغــة: مــن الســوق يقــال:  ــم بأ ــ معاجم لقــد أشــاد العلمــاء   
عضــا.  ســوق  ــا  عض أن  عــة،  المتا والمســاوقة:  عــت،  تتا إذ  ســاوقت  لإبل،و ســاقت  ا
مــا،  ــرز ونحو ــر، وا و ــ الانتظــام، والنظــام: العقــد مــن ا ســاق أيضــا ع طلــق الا و
ســاق واحــد ). (17)                                                                                    عــض ي نظــام واحــد، وا ــ  عضــه إ ــرز  ــر وا و ســ بذلــك لنظمــه ا

يــة  كي ــ الأنمــاط ال ــ ع ــم الــذي يب ــ بنــاء مذ ــ الســياق  ــز العلمــاء ع
ّ

وقــد رك
ــا  مــع مراعــاة أصل يــة  العر صائــص  فــوا جمــلا موافقــة 

ّ
عــاد الدلالية،فوظ لتحديــد الأ

أفــاض  وقــد  ــة،  النحو اكيــب  ال ــ  ع الدالــة  القرائــن  ــ  أك مــن  ــو  منه،ف ثقــت  ان الــذي 
مــل  ــ توضيــح ا ام إليــه  اكيــب لأنّ الاحتــ ديــث عــن علاقــة الســياق بال ــون ا اللغو
204ه فقد  و أنّ أوّل من استخدمه الشاف تخصيص العام ، وتقييد المطلق . والدليل 
ء مــن  ــ تــدئ العــرب ال ــن ســياقه ومعنــاه (وت ــ كتابــه الرســالة الصنــف ب خصّــص لــه بابــا  
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ــا منــه مــن أولــه .) (18) ــن آخــر لفظ ء يب ــ تــدئ ال ــا فيــه مــن آخــره، وت ــن أول لفظ ــا يب كلام

ــ  ــ الوقــوف ع ســاعد ع ــ  ل القرائــن ال ــ الواســع فيقصــد بــه  فالســياق بالمع
ــذا النــوع اختــصّ بــه الأصوليــون فعلــم النــص لا بــدّ لــه مــن علامــات  مضمــون النــص، و
ــ قرائــن  ــ يحتــاج إ ــ المع ــ لكــنّ الوصــول إ ــ تحديــد المب ســاعد ع ــة أو منطوقــة  مكتو
ان عُمِــل بمقتضــاه،  قــة  ــ بــأي طر لــم- وو ــر مــراده –أي المت ــة ولفظيــة (إذا ظ معنو
لــه  عــاد  أو  نــة حاليــة،  ،أو بإيمــاءة أو دلالــة عقليــة، أو قر ،أو كتابــة  انــت إشــارة  ســواء 

ــا.) (19) مطــردة لا يخــل 

مــا خاطــب 
ّ
ــ مجــرد الســياق (فإن اكيــب ع ــ تحديــد الغايــة مــن ال وللســياق أثــر 

ا.  ســاع لســا ــا ا عــرف مــن معان ان ممــا  ــا، و عــرف مــن معان ــ مــا  م ع الله العــرب بلســا
ــذا  ــن بــأول  تع ــر ، و ــرا يــراد بــه العــام الظا ء منــه عامــا ظا ــ وإنّ فطرتــه أن يخاطــب بال
ــذا ببعــض مــا  ــ  ســتدل ع ــاص، ف دخلــه ا ــرا يــراد بــه العــام و منــه عــن آخره.وعامــا ظا

ــ ســياقه.) (20) عــرف  ــرا  ــاص، وظا ــع ا ــرا يــراد  خوطــب بــه فيــه وعامــا ظا

نــوع  يحــدّد  و  القرآنيــة  الآيــات  تحملــه  مــا  ســتوعب  الألفــاظ  بدلالــة  فالســياق   
اجــة ماســة عنــد النحــاة  انــت ا ــار الفــروق الدلاليــة. ف ــ إزالــة الغمــوض وإظ اكيــب،  ال

ــم.  ــ مــن غ ناولونــه أك ــم ي ــ كشــف المــراد مــن النــص جعل إ

ثمره  اســ ولذلــك  الســياق  مراعــاة  ســتحقّان  ــا  ودلالا القــرآن  ــ  اكيــب  فال
اكيــب تجنّبــا  ــم دلالــة ال ا لف ــ التعامــل مــع النــص مســل وا  م،وقــد ســل ــ كت البلاغيــون 
ــ  تــم باللفــظ  ــس بلاغيــة  عــة وفــق مقاي اكيــب البد ات ال ــ احــظ ضبــط مم للزلــل. فا
ــ الســياق الواحد.وقــد  ــم ارتبــاط الوحــدات  غيــة ف ــ  ــ صلتــه بالمع ــاص، ثــمّ  مجالــه ا
ــي مــن  ــ المعا ميــة الســياق ودعائمــه فأحصــاه ا(وجميــع أصنــاف الــدلالات ع ــ أ ــن  إ

ّ
تفط

ــا اللفــظ ،ثــمّ الإشــارة، ثــمّ العقــد،  د:أول ــ لفــظ، خمســة أشــياء لا تنقــص ولا تز لفــظ وغ
احــظ مــن عناصــره قــد ســبق بــه  ســ نِصبــة.)(21) مــا ذكــره ا ــ  ــط ،ثــمّ المــال ال ثــمّ ا
ــه يضمــن 

ّ
ــ اللغوي.كمــا أن ســميته بالســياق اللغــوي وغ ــ  ــوا ع ــن الذيــن اصط دث ا

ــ  القيمــة الفنيــة لعلاقــة الصــوت بمدلوله،فالســياق عنــده نــوع مــن أنــواع البيــان جــاري 
علــق بلطائــف  ــ الذوق(دلالــة الســياق ذوقيــة ،  يــة ع القــرآن وكلام العــرب. فدلالتــه مب
ــذه  ــ  ــة ع يــان ا عســر إقامــة الدليل،و كيــب و النظــم ،لذلــك  الــكلام، وحســن ال

ــدال.) (22)  ــ المناظــرات وا الدلالــة 

المتلقــي  ا  ســتوع ــة  النحو اكيــب  ال ســموّ  ــ  ع يــدلّ  ــم  الكر القــرآن  ــ  ــو  ف
عــن  ــ  يف ،كمــا  تركيــب  لّ  لــ ــا،  انتقا ــل 

ّ
عل ــه 

ّ
أن كمــا  الســياقية،  القرائــن  بمســاعدة 
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ــ ضــوء الســياق يؤكــد أنّ  ــي. فدراســة النــص  ــاز القرآ ــ الإ ــذا دليــل ع ذوفــات و  ا
ــا لا تتحقــق إلا بذكــر  ــا المناســبة، وأنّ دلال ــ مواقع ــة قــد ذكــرت  النحو اكيــب  ال لّ 
ــذا مــا  ول و ــ ــ تبعــا لأســباب ال ــب الزم ت ــن ال ام ب ــ تلــك المواقع.كمــا  يكشــف عــن الا

ــي.  القرآ القصــص  ــ  نلمســه 

و تو  ا للمقام(النظم  لمات وملاءم ي 471ه إ تماسك ال رجا وقد أشار ا
ء  ــ ــ تنــاول ال لــم ، وذاك أن مــن شــأن الإضافــة الاختصــاص ف ــي ال ــ معا ــي النحــو  معا
د)تناولــت الإضافة(الغــلام) ــا بالمضــاف إليــه، فــإذا قلــت (غــلام ز ــ تختــص م ــة ال مــن ا

ا.) (23)  ــون مملــو ــو  ــد) و ــا (ز ــ يختــص م ــة ال مــن ا

ــا،  ــم ف ــ ضبــط من ــم إ ــ مــا دفع ــ كث ــا اختلافــا   ــذه آراء  يجــد ف ــ   الناظــر إ
نــوا مــن الإحاطــة بالســياق 

ّ
علــوم اللغــة ، لذلــك تمك ــم إلمامــا واســعا  ــا  أنّ ل لاحــظ عل و

يعاب  اســ يمكــن  ولا  يــة،  كي ال الأنمــاط  لّ  ــ  موجــود  الســياق  أنّ  نقــرّه  ومــا  اللفظــي. 
ــم و قــوة  الف ــة 

ّ
ــ  دق إ اللفــظ وســياقه، والوقــوف عليــه يرجــع  ــا   بمــا دلّ عل

ّ
الدلالــة إلا

النحــوي.  لــدى  الإدراك 

عَــلَّ 
َ
ــكَ ل  وَمَــا يُدْرِ

َ
ان

َ
ــ ِ

ْ
ــقِّ وَالم َ

ْ
ــابَ بِا

َ
كِت

ْ
ــزَلَ ال

ْ
ن

َ
ــذِي أ

َّ
ُ ال َّ ــ ﴿ا عا فلــو أخذنــا قولــه 

شــائيا  ــ إ ــه خــرج ليأخــذ مع
ّ
يــة بيــد أن ملــة خ ــبٌ﴾ الشــورى 17فســياق ا رِ

َ
 ق

َ
ــاعَة السَّ

كيــب  ــذا ال ــ  و ــ ال نــة لعــل: الدالــة ع ، فقيــام الســاعة مرتبــط بقر ــ ــ ال ــل 
ّ
المتمث

القرائــن  ــ  ــه مــن أك
ّ
إلــه النحــاة  لأن كيــب واحتكــم  ــذا ال اكيــب المتّصلــة  ال ثــق مــن  من

م  مــا خاطــب الله العــرب بلســا
ّ
يــة  للســياق،وتحديد الغايــة  (فإن كي ــ الأنمــاط ال الدالــة ع

ا. وإنّ فطرتــه أن  ســاع لســا ــا ا عــرف مــن معان ان ممــا  ــا، و عــرف مــن معان مــا  ــ  ع
ــذا منــه عــن آخــره.  ــن بــأول  تع ــر، و ــرا يــراد بــه العــام الظا ء منــه عامــا ظا ــ يخاطــب بال
ــذا ببعــض مــا خوطــب بــه  ــ  ســتدل ع ــاص، ف دخلــه ا ــرا يــراد بــه العــام و وعامــا ظا

ــ ســياقه.) (24)                                                                  عــرف  ــرا  ــاص، وظا ــع ا ــرا يــراد  وعامــا ظا

ــ إزالــة الغمــوض  اكيــب  حــدّد نــوع ال ســتوعب مــا يحملــه النــص، و      فالســياق  
تمــام لا يقــف عنــد إبــراز  مــل، فالا ــن ا ــو يخلــق المناســبة ب ــار الفــروق الإعرابيــة. ف و إظ
ــ ماثــلا عنــد النحــاة ،أو انتقــاء  ــذه المناســبة بقــدر مــا يكشــف مطابقــة الــكلام بــذوق مم

ــ تلائــم الموقــف.  يــة ال كي الأنمــاط ال

زُ﴾الشــورى  عَزِ
ْ
ــوِيُّ ال

َ
ق

ْ
ــوَ ال ُ وَ ــاءُ 

َ
ش َ مَــنْ   

ُ
ق

ُ
ــرْز يَ عِبَــادِهِ  ِ  

ٌ
طِيــف

َ
ل  ُ َّ ــ ﴿ا عا قــال 

ــ الآيــة أنّ  ســ  اللطــف بخلقــه ، مــا يلاحــظ ع ــ الآيــة صفتــان مــن صفــات الله ا  19
ــي  ــ معا ــم يــدلّ ع ــ القــرآن الكر ــو  ــ المبالغــة. ف ــ صيغــة «فعيــل الدالــة ع ــ ورد ع ا
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اكيــب،  ــل انتقــاء ال
ّ
عل ــه 

ّ
ا المتلقــي بمســاعدة القرائــن الســياقية ، كمــا أن ســتوع مــل  ا

ــي. فدراســة  ــاز القرآ ــ الإ ــذا دليــل ع ذوفــات و ــن عــن ا ل تركيــب معنــاه ،كمــا يب لــ
ــا  ــا المناســبة، وأنّ دلال ــ مواقع اكيــب قــد ذكــرت  لّ ال ــ ضــوء الســياق يؤكــد أنّ  النــص 

لا تتحقــق إلا بذكــر تلــك المواقــع.

مــل إذا  عــدام دلالــة ا ــ ا ميتــه،و نظــروا إ ــ أ ــن فقــد التفتــوا إ أمّــا عنــد اللغو
ــال، وتحدّثــوا  ا ــ  انــت خــارج الســياق. فقــد تناولــوا ســياق الموقــف لكــن تحــت مصط
مــن  . وأول  ديــث  ا مــع فحــوى  مــا  اطب،والعلاقــة بي اللغــوي ا الموقــف  عــن عناصــر 
النحــاة ، كمــا  وقــد اســتفاد منــه   . كيــب ودلالتــه  ال ــار  ــذا لإظ و ليــل175ه  ا اعتمــده 
ــن  ــم اختــلاف اللفظ أنّ مــن كلام ــي الألفاظ(اعلــم  ــ تحديــد معا ه  بو إليــه ســ عــرّض 
ــن. ــن واختــلاف المعني ــ واحــد، واتفــاق اللفظ ــن والمع ــن  واختــلاف اللفظ لاختــلاف المعني

ب.واختــلاف  ــو نحو:جلــس وذ ــن  ــن ولاختــلاف المعني ــ فاختــلاف اللفظ عا شــاء الله  إ
ــ مختلــف، قولــك، وجــدت عليــه  ــب وانطلــق .واتفــاق والمع ــ واحد؛نحو:ذ ــن والمع اللفظي

(25) .( ــ ــذا كث مــن الموجــدة ووجــدت إذا أردت وجــدان الصالــة و أشــباه 

ــا  ــا وقيم ــ ترتي ــز ع
ّ

ــا ،و رك ملــة، وتماســك ألفاظ ا ــ فقــد درس  ابــن ج أمّــا 
ــ  دة عنــده  ــال أو المشــا ــن دور الســياق أو ا ّ ــ إطــار ســياق النــص، و ــذا  الدلاليــة و
ــذف( و قــد حــذف الصفــة،  ــ بــاب ا تــوى خاصــة ســياق الموقــف فمثــلا  الإفصــاح عــن ا

اه صاحــب الكتــاب...، ونحــو ذلــك.)(26)                                                                                             ــا، وذلــك فيمــا حــ ــال عل ودلــت ا

ونــه  .ل والدلالــة  بالصــوت  الســياق  علاقــة  عــن  ــن  غافل ونــوا  ي لــم  اللغــة  ــل  فأ
 
ّ
ــ اللفــظ إلا ه وجــزءا مــن نظــام اللغــة، فــلا يمكــن معرفــة مع ــ بنــاء النــص  وتفســ أساســا 

ــا  ؤســس الفــوارق ونوعي اكيــب، و ــ أساســه  أنمــاط ال ــ ع و الــذي تب ــ إطــار الســياق.ف
ديــث عــن صلتــه  ــ ا مــل. وأفــاض النحــاة  ــ أنــواع ا ــ القرائــن الدالــة ع ــو مــن أك و
ســتوعب مــا تحملــه  ــو  ملــة داخلــه ف ــ توضيــح موقــع ا ام إليــه  اكيــب للاحتــ علــم ال

يــة. كي ــار الفــروق ال ــ إظ حــدد أنــواع الأســاليب  الأنمــاط، و

ل 
ّ
شــ فــوا الســياق توظيفــا علميــا لدعــم الــدرس اللغــوي، فالنــص ي

ّ
فالقدامــى وظ

لّ منــه ضوابــط وقــف  ــة صوتيــة، ولــ ميــة الصرفيــة النحو ات متنوّعــة الم مــن مســتو
اللغــة  لمصــادر  م  دراســ ــ  العــرب  ــة  عبقر عكــس  ــ  كي ال فالمســتوى  ــا،  ا أ عنــده 
ــذا مــا  انــت أصــلا مــن أصــول اللغــة  ــ تقعيــد القواعــد  ــم إ يــة دراســة معمّقــة أوصل العر
يــة  التث ه  ــ ــ تصرفــه وإعــراب  وغ ــو انتحــاء ســمت كلام العــرب  ــف النحــو ( عر ــ  نجــده 
ــس  ــق مــن ل ــ ذلــك لي كيــب، وغ ســبة، وال ، والإضافــة ال ــ ــ والتنك مــع، والتصغ وا
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ّ

ــم، وإن شــذ ــا و إن لــم يكــن م ــ الفصاحــة فينطــق  ــا  ل يــة بأ ــل اللغــة العر لــه مــن أ
ــا.) (27)    ــا ردّ بــه إل ــم ع عض

يــة  كي نــة دالــة عليــه،لأنّ الأنمــاط ال ــذوف بوجــود قر     كمــا أبــان الســياق عــن ا
كيــب  ــ ال كيــب النحوي(فالألفــاظ  ــ دلالــة ال ــن تتّ ــ ســياق مع ــا  حــد قرائ

ّ
مختلفــة ات

مــل أو  ــي مــن ا لــع بــه القصــد اللغــوي، وتأ
ّ
ــ ســياق النــص قــوي روحيــة تمــلأ مــا يتط أو 

مــا إلا بالقصــد اللغــوي.)(28) مــا أو معنا ــ لا تتحقّــق دلال ــم دلالــة ومع لّ م اكيــب فــ ال

عــد  ــ  المع روح  لإحيــاء  اكيــب  ال معالــم  تحديــد  الســياق  وظائــف  ــم  أ ومــن 
جــات  التخر عــن  البحــث  ــ  ــم  طاق نفذوا  فاســ العقليــة  الضوابــط  عليــه  يمنــت  أن 
ــ  عت يــة  كي ــو قمّــة الدراســة ال ــرة لتــذوّق جماليــات اللغــة، ف والتعليــلات. فالســياق ظا
ز  ــ ت الســياق  ــ تتضافــر داخــل  ال مل.فالقرائــن  ا ــ  الــواردة  لمــات  ال ــن  ب بالعلاقــات 

. ــ ظ لا  قيقــي  ا ــل  بالتأو مــل  ا إعــراب 

ّ اللغوي والســرّ  ــ لــت الر
ّ
اكيــب والســياق مث ــن ال ــل العلــم العلاقــة وطيــدة ب وجــد أ

لمــات  ــ واقــع ال ــم مــع الاعتمــاد ع ــا لتعميــق الف ــ موضع لّ جملــة  ــو أنّ الســياق وضــع 
ــ محــض، فالســياق  الــدرس بمنظــور عق كيــب إذا تناولــه  ــ بنــاء النمط.فــلا جــدوى لل
ــ  با  أساســيا  ان ســ ــا. فــ ــ إعرا ــي والإيمــاء إ ان المعا ــ ــ اخ كيــب ع ــ فيــه قــدرة ال تتج
ــ  ــة ع ــ دعــم آراء النحــاة، فقامــت الدراســات النحو يــة مــا ســاعد ع كي توسّــع الأنمــاط ال
قــة 

ّ
ــ المتعلــم مــن إدراك حقائــق المســائل المتعل ــم مــا يصعــب ع ــا لف خدمــة اللغــة وضبط

ــج حــدا فــلا يمكــن تحميــل  ــ التخر ســاف والانحــراف  مــل. فقــد جعــل الســياق للاع با
ــ واقعــا.  لّ رأي لا ســند لــه ولا يكتمــل مع النــص أكــر ممــا يحتملــه ،فقــد بــدّد 

المســائل  ــ  ع مــه 
ّ

تحك ،و  حصتــه  الســياق  عطــي  ــة  النحو اكيــب  ال أنّ   ومــع   
ان  ــ مــن الإعــراب مــا  رت فــض مــا لا يقــرّه، و ــ قرائنــه ف ــ ذلــك ع صــة معتمــدا  العو
ــا (  نــة تكشــف إعرا ــ قر ــا فتصبــح بحاجــة إ ملــة قــد يتعــدد معنا موافقــا للقيــاس. فا
ــا  ائــز تبــدأ باللغــة مــن حيــث مبان ــ مســاحة واســعة مــن الر نــة الســياق ع عتمــد قر كــذا  و
ــ  ــا مــن عرفيــة إ شــمل الــدلالات بأنواع ميــة  ــا الم ــة ومفردا ــا النحو الصرفيــة وعلاقا

(29) عقليــة). 

مــل،  ا أنــواع  ــ معرفــة  ــا  خدمــة  ل ــة ،قــدّم  النحو اكيــب  ال ــ   ــام  ــه ركــن 
ّ
إن

ــا العــرب،  ــة و قــف عند ــة عــدّة مســائل نحو مّــة لمعا ل الم ّ فيــة، وســ اكيــب ا وصــور ال
ــق  ي الــذي  ــ  التغي ــار  إظ ــ  ع عتمــد  إذ  اللغــوي،  الارتقــاء  حركــة  ــا  ّ ــرة حتم ظا ــو  ف

اكيــب. بال المتّصلــة  الضوابــط 
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إليــه  فاحتكمــوا  اكيــب،  وال مــل  ا دراســة  ــ  بالســياق  تمّــوا  ا فالقدامــى       
ميــة الــذوق  ــ أ ــزوا ع

ّ
ــن بالقــرآن والمــوروث اللغــوي. ورك للإفصــاح عــن أســرار اللغــة ، متأثر

ــن الصــوت ودلالتــه.                                                                ــ قــوة الصلــة ب ــ حرصــه ع ــي  العر

اكيــب المناســبة  عــدو انتقــاء ال انــت واســعة  ــذه العلاقــة  ــة القدامــى ل     إنّ رؤ
ــم  ق ــ الــدرس اللغــوي ،طبقــوه بطر مــا  ئا م ــوا شــ يحــة، فقــد أدر ــي ال لتحقيــق المعا

ــا.  ــودة وعدم طــأ، ونحــو ا ــة وا ــة نحــو ال ــم موج انــت عناي اصــة، و ا
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